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النظریة اللغویةأصول:النص الصوتي

دلیلة مزوز:الدكتورة

قسم الآداب واللغة العربیة

كلیة الآداب واللغات

الجزائر-بسكرةجامعة

:تقدیم

المستوى الصوتي الذي :أساسهاارتكز علماء اللغة قدیما و حدیثا على مستویات لغویة 

ن یستقیم التواصل بها ما لم تمتثل أن اللغة لا یمكن ألنحو، ذلك احكام أكثیر من إلیهترتد 

ذ لا تداول إالتي تتحكم في طرائق التكلم و عملیاته الفزیولوجیة؛ )لنطقیةا(للضوابط الصوتیة 

.و خلل في البنیات الصرفیة و التركیبیةأالأصواتلساني بوجود تنافر في 

لا سلسلة كلامیة بدایتها الصوت، و إن النحو في فكر الباحثین اللغویین ما هو إو لذا ف

و حد "ما على دلائل منطقیة طبیعیة و تداولیة من ثم كان تعریف اللغة عند ابن جني قائ

.)١("غراضهمأصوات یعبر بها كل قوم عن أنها أاللغة 

لنطقي انسان، یفسح لها بالخروج عبر جهازه الإلا الطاقة الكامنة داخل إ’فما الصوت 

لى كلمات تحمل إصوات الأتترجم الحركات و .ارات عازمة على القولعبلى إفیتحول 

بین المتكلمین، معاني مستقرة في النفس البشریة و ملتفة حولها و مضمرة في معاني مشتركة

.مظاهر الكون الكثیرة

.٣٤، ص١محمد علي النجّار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ج:الخصائص، تحقیق-)(١
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ماو .سیس و الغایةأول و النهائي للغة التي حكمت بقواعد التلأو الصوت هو البعد ا

لا غایات بلغتها النفس إلفات الجملیة آو البنیات الصرفیة و التأعرابیة الإتلك الحركات 

حكام النحویة و ن نفسر علاقة الظواهر الصوتیة بالأأشریة و حققتها و لكن كیف یمكننا الب

ن كثیرا من قضایا الصرف و ألى ذلك؟ و هل فرضیتنا المبنیة على إما السبیل المؤدي 

خر حقیقة الضوابط آردنا تتبعها لنثبت بوجه أمارات آنها إالنحو و البلاغة مصدرها صوتي؟ 

م اللغة و تتصرف في جزئیاتها و تحفظ لها نظامها؟اللغویة التي تحك

:معالم التوجیه الصوتي للنظریة الصرفیة-١

تمتلك اللغة میزانا صرفیا عجیبا، حكم كل البنیات الفعلیة و الاسمیة و حتى الحرفیة، 

فعال لها میزانها فالأ.و ضبطها على موازین مختلفة تختلف بطبیعة الكلمة العربیة

سماء لها صیغها الناجمة عن اعتماد فكرة و الأ)فعل(من الجذر الثلاثي خوذأالصرفي الم

و یاء الجر، )همزة النقل(حادیة مثل الهمزة أصل و الفرع، و الحروف لها بنیات الأ

حروف النصب و الجزم نحو، لم، و لن، و ثلاثیة نحو، مثل و كاف الشبیه و ثنائیة 

.نما و غیرهاإكان، و كیف، و 

:لصرفي و قواعد التوجیه الصوتيالمیزان ا-أ

ن ابن جني إصوات، حتى علم الصرف في بنائه و تشكله له علاقة وطیدة بعلم الأ

"یوضح ذلك في نص منظر للقضیة شارح لها، یقول ...صوللى الحروف الأإتي أن تأ:

تحریف بضرب من ضروب التغییر، فذلك هو التصریف فیها أورف حفتتصرف فیها بزیادة 
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:ردت المضارع قلتأن إضرب، فهذا مثال الماضي، ف:نحو قولكریف لها، و التص

ضربا :مضروب او المصدر قلت:اسم الفاعل قلت ضارب، و اسم المفعول قلتأویضرب

كثر من واحد على وجه ألفعل كان ان أردت أن إو ...ضرب:و فعل ما لم یستقم فعله قلتأ

و على هذا عامة ...التضرب:قلت.عى لضربنه استدأردت أن إف.ضارب:قلت.المقابلة

لعبریناك من التألتصریف في هذا النحو من كلام العرب، فمعنى التصریف هو ما ا

)١("صول كما یراد فیها من المعاني المزادة منها و غیر ذلكبالحروف الأ

فهذا النص تعریف كوني للمیزان الصرفي و بیان لجزئیاته التي تتشكل من الحروف 

صول عن الزوائد و المذكور عن المحذوف و المتقدم من حروفها ول فتتمیز بذلك الأصالأ

.لواحدةالمتاخر و كذا بیان الحركات و السكنات في الكلمة اعن 

حرف هي الفاء و أفالمیزان الصرفي الذي اختاره اللغویون العرب متكون من ثلاثة 

(العین و اللام مجموعة في قولهم زان مقابل لمیاكل حرف من هذا ن یكون أعلى )فعل:

صل الثانيول من الكلمة و العین الأصل الأصول الكلمة؛ فالفاء تقابل الأـصل من بالأ

:مع تماثل هذه الحروف في الحركات و السكنات نحو.صل الثالث منهاأو اللام الا

.كتب، درس، على وزن فعل، و مكتب، مفعل و هكذا

م، ١٩٩٨-ه١٤١٩، ١التصریف الملوكي، تحقیق دیزیره سقال، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط:ابن جني-)(١
.١٣-١٢ص
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على )فعل(ن الوزن في هو إقام، و وعى ف:و ما خالف الاستعمال اللغوي نحو

یقوم، و یقول، و :اختلاف بنیة الكلمة، فان الوزن في المضارع یكون بضم العین في

.و الصیغة هنا لها رؤیة افتراضیة على اعتبار ما كان و ما سیكون...یقود

ن اصطبر، و ازدهر، فا:و من الصیغ التي خالفت الاستعمال اللغوي الفعل الخماسي

.صل المفترض لهاتین الصیغتین هو وجود التاء بدل الدال و الطاء نحو ازتهر و اصتبرالأ

همیة البناء الصرفي في تشكیل الكلام، فقد أالخلیل طبیعة اللغة و تبین له درك ألقد 

به،أحرف یبتد"حرف؛ ألى ثلاثیة و رباعیة و خماسیة لا تقل عن ثلاثة إبنیة صنف هذه الأ

حرف مثل سعد، وعمر، أبه الكلمة، و حرف یوقف علیه، فهذه ثلاثة و حرف تحشى 

ما زید أسماء بدئ بالعین، و حشیت الكلمة بالمیم و وقف على الراء فو نحوها من الأ

)١("كید فالیاء متعلقة لا یعتد بهاو 

صوات، لى صفات الأإغلبه أنه مضى یحدد معالم الدرس الصرفي الذي یرتد في إثم 

جتماع صوتین من مخرج واحد یحدث بینهما تنافر و ثقل في النطق ینجم عنه ذ لا یمكن اإ

:و هو ما یسمى في عرف اللغویین المعرب و الدخیل، یقول الخلیل.بناء غریب في اللغة

و الشفویة و لا یكون في أق ذللافان وردت علیك كلمة رباعیة و خماسیة معراة من حروف "

ن تلك الكلمة محدثة أو فوق ذلك فاعلم أو اثنان أاحد لحروف حرف و اتلك الكلمة من هذه 

نك لست واحدا من یسمع من كلام العرب كلمة واحدة مبتدعة، لیست من كلام العرب، لأ

نحو ...كثرأو أو اثنان ألا و فیها من حروف الذلق و الشفویة واحد إو خماسیة أاعیة بر 

.٣٦-٣٥، ص١م، ج٢٠٠٣، ١عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:كتاب العین، تحقیق-)(١
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دات لا تجوز في كلام العرب الكشعثج، و الخضعثج، و الكشعطج و اشباههن، فهذه مول

".)٢(و الشفویة)١(نه لیس فیهن شیئ من حروف الذلقلأ

خر على طالب اللغة و آلیه معیار إفهذا معیار من معاییر صحة العربیة، ینضاف 

نهما شرطان مهمان في صلابة اللغة و إن یعرفه و هو حرفا العین و القاف، أالراغب فیها ا

"یقول.)٣(قوة جرسها كانن البناء لنصاعتهما، فان حسحدهما في بناء أو أاجتمعا ذاإف:

الدال لانت عن صلابة لأنالقاف؛ أوو الدال مع لزوم العین أاسما لزمته السین البناء

فوت التاء فحسنت، و صارت حال السین بین مخرج الصاد خالطاء و كزازتها و ارتفعت عن 

من الحروف الذلق و الشفویة ىمنبسط معر فمهما جاء من بناء اسم رباعي.و الزاي كذلك

)٤(..."حدهماأو أو كلیهما و من السین و الدال أحد حرفي الطلاقة أفانه لا یعري من 

الخلیل من تفصیل قوانین البناء الصوتیة، و التشدد على ضرورتها، ىنهأو بعد ما 

وجه أستة فالثلاثي یتصرف على بنیة و عددها، انصرف الى بسط و تمثیل طرائق الأ

ربع و عشرین وجها أو الرباعي یتصرف على ...وتسمى مسدوسة نحو، ضرب، و ضبر

=٦х٤(الثلاثي هربعة تضرب في وجو أن حروفها أوذلك  ...عبقر، عبرق:نحو٢٤)

يحرف تضرب فأن وجوهها خمسة أو ذلك .والخماسي یتصرف على مائة و عشرین وجها

.)٥(جل و سفرلجسفر :نحو١٢٠=٢٤х٥ي أوجوه الرباعي 

.، ب، مف:ر، ل، ن، أما الحروف الشفویة فھي:و حروف الذلاقة ھي-)(١
.٣٨-٣٧، ص١كتاب العین، ج-)(٢
"یقول الخلیل-)(٣ ، ١العین، ج"العین و القاف لا تدخلان في بناء إلا حسنتاه لأنھما أطلق الحروف و أضخمھا جرسا:

.٣٨ص
.٣٨، ص١المصدر نفسھ، ج-)(٤
.٤٢، ص١المصدر نفسھ، ج-)(٥
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و هكذا تشكلت اللغة، و سار كلام العرب المستعمل على فكرة التقالیب التي توسع في 

الابدال :شرحها ابن جني، و تضافرت قضایا صوتیة كثیرة لتصنع لنا الصرف العربي نحو

.و غیر ذلكالإدغامو القلب و الإعلالو 

:لتوجیه الصوتي للنظریة النحویةامعالم -٢

لرئیس الصوت الم النظریة النحویة في جملة من القضایا الصوتیة منطلقها تتبدى معا

الصوائت و الصوامت التي تشكل في تناسب عجیب :لى جزئین هماإالمفرد الذي ینشق 

لیك إو .علالدغام و الإبدال و الإالكلمة العربیة تسیرها قوانین المماثلة و المخالفة و الإ

.فیها دور الصوت في بیان الحكم النحويیتبینویة التيبداءة تتبع لبعض القضایا النح

ي علاقة بینهما؟أعرابیة الحركات الصوتیة و الحركات الإ-أ

تنتظم الكلمة العربیة في النطق و الكتابة بواسطة نظام من الحركات و السكنات، هذا 

وامتنها تتابعات من الصألیها الفارابي بإشار أالتي عالنظام یقوم على فكرة المقط

"ت یقولئو الصوا نه یسمى إتبع بمصوت قصیر به، فأكل حرف غیر مصوت :

ن یسمون المصوتات القصیرة أالمقطع القصیر، و العرب یسمونه الحرف المتحرك من قبل 

نهم یسمونه الحرف إن یقرن له فأصلا، و هو یمكن أحركات، و كل حرف لم یتبع بصوت 

.)١("نا نسمیه المقطع الطویلإصوت طویل فو كل حرف غیر مصوت قرن به م.الساكن

ننا ننطق بها و نحصل أن الحركات جزء من الحروف؛ ذلك أدرك ابن جني أو قد 

"یقولشباع الحركات، إعلى بعض الحروف ب بعاض حروف المد واللین، أن الحركات أاعلم :

.١٠٧٥كتابھ الموسیقى الكبیر، ص:الفارابي-)(١
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و هي الفتحة ات ثلاث،ن هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركألف والیاء والواو، فكما هي الأو 

لا إ.)١("لف، و الكسرة بعض الیاء و الضمة بعض الواوالضمة، فالفتحة بعض الأو الكسرة و 

نها تقلق الحرف الذي تقترن به و تجتذبه نحو الحروف لأ"ن السبب في تسمیتها حركات أ

)٢(..."بعاضهاأالتي هي 

ة؛ فهي علم على علاما على وظائف نحویأو ترتقي هذه الحركات عند النحوي فیجعلها 

.ضافة و غیر ذلكلمفعولیة و الإاالفاعلیة و 

و نظرا للعلاقة الوطیدة بین الحركات و الحروف، حدث تعاقب بینهما في الدور 

"الوظیفي؛ فمن الحروف ما یجري مجرى الحركات نحو عرب أذ إلواو، الف و الیاء و الأ:

لتثنیة و الجمع على حد التثنیة بوك و نحوهما، و في اأخوك و أ:سماء الستةبهن في الأ

:فعال الخمسة و هيذا كانت علما للرفع في الأإو منها النون .الزیدان و الزیدون:نحو

و قد تحذف هذه الحروف استخفافا نحو .)٣("تفعلان و یفعلان و تفعلون و یفعلون و تفعلین

"قوله تعالى ذ حذفت الیاء إ.شباههماألم یرم، لم یدع و:و للجزم نحو.)٤("یسراذإو اللیل :

.ول، و الواو في المثال الثاني لوجود قرینة دالة علیهما و هي الكسرة و الضمةفي المثال الأ

تكاد تتساوى في وظیفتها اللغویة، فهي عناصر كتابیة تعین على الحركات و الحروف 

ت دلیلا و قد توسعت العرب في كلامها باستعمال الحركا.براز ضوابط صوتیة و نحویةإ

"یقول ابن یعیش.على ما تقول عندي مائة غیر :قر فقال لفلانأذا إلرجل ان ألا ترى أ:

.٢٨، ص١فتحي عبد الرحمان حجازي، و أحمد فرید أحمد، المكتبة التوفیقیة، ج:سر صناعة الإعراب، قدم لھ و حققھ-)(١
.٣٦، ص١المصدر نفسھ، ج-)(٢
.٣١٨، ص٢الخصائص، ج-)(٣
.٤/الفجر-)(٤
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ن غیر هنا صفة للمائة و صفتها لا تنقص یكون مقرا بالمائة كاملة، لأ"غیر"رفع بدرهم 

تكون "لاإ"ن لا درهم كان مقرا بالمائة كاملة لأإعلي مائة :و كذلك لو قال له.شیئا منها

لا درهما لكان مقرا بتسعة و تسعین إو أو لو قال له عندي مائة غیر درهم .ا كغیروصف

.)١("نه استثناءلأ

العربي العمل بالنظام الصوتي الذي یفرض توجها النحوفي لقد بات من الضروري 

لى قوانین الطبیعة، و تلتزم بالذوق و إن اللغة ذات خاصیة طبیعیة تركز معینا للنحو؛ لأ

"خالفهما فهو مردودماالحس، و  نها تضحي إللغة على التناسب الصوتي، فافحین تحرص .

عرابیة في النعت، فیما سمي الجر خرى، فقد ضحت بقیمة التبعیة الإأبقضایا لغویة 

هذا جحر ضب خرب، و هذا ماء شن بارد، بجر كلمتي خرب :بالمجاورة في قولهم

.)٢("مرفوعتین خبراكلمتي جحر و ماء اللو بارد، و هما تابعتان 

ساسها هي جزء من الانسجام الصوتي الذي یتحقق في أعرابیة في فالحركات الإ

لى تفسیر الفروق النحویة إلكلمات داخل التركیب لیرقى االكلمة العربیة الواحدة، و حتى بین 

كات لفاظ و المختلفة في الحر و الدلالیة الدقیقة بین التراكیب العربیة المتشابهة في الأ

نه أروي عن ابن الانباري "فقد .لا عالم متخصص في اللغة یمتلك نظرة فاحصة إلا یدركها 

جد في كلام العرب حشوا، ني لأإ:و قال له.بي العباسألى إركب الكندي المتفلسف :قال

عبد االله قائم، ثم :جد العرب یقولونأ:ي موضع وجدت ذلك؟ فقالأفقال له العباس في 

؟؟؟؟.........شرح المفصل-)(١
١٦ص.١٩٨٣، ١من وظائف الصوت اللغوي،، ط:احمد كشكأ-)(٢
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حد، الفاظ متكررة و المعنى و ن عبد االله لقائم، فالأإ:نبد االله قائم، ثم یقولو ن عإ:یقولون

ر عن قیامه، اخبإعبد االله قائم :فقولهم.للفظابل المعاني مختلفة لاختلاف :بو العباسأفقال 

نكار إن عبد االله لقائم جواب عن إ:ن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل، و قولهمإ:و قولهم

.)١("لفاظ لتكرر المعانيامه، فقد تكررت الأمنكر قی

حتى تتنوع .لعنایة بالحركات و جعلها بیانا لصیغ كثیرة تتمایز فیما بینهااقد توسعت ل

ذ نجد إان، یعفراد و الأذهان و المنقولة عن الأسالیب التعبیر عن المعاني الدائرة في الأأ

"قولتب العر أن روي ابن فارس في صاحبه العرب یقولون فیما  التي یفتح بها، للآلةفتح م:

لة و مقص للموضع الذي یكون فیه القص،فتح لموضع الفتح، و مقص للآمو 

.)٢("و محلب للفتح یحلب فیه، و محلب للمكان یحتلب فیه ذوات اللبن

علام أعرابیة التي هي لإن الذي نعنیه هنا لیس التركیز فقط على العلامات اأغیر 

ا الكلام ینسحب على الحركات الصوتیة التي تمثل مع الحرف مقطعا،نمإعلى معان، و 

.على نطقه و وضوحه و بیان دورهو تساعد 

فدراسة الكلام عند النحاة ورد ملازما لكثیر من المصطلحات ذات علاقة بالصوتیات 

لىإبو علي الفارسي یتجه أفهذا .الخفة و الثقل، و السعة، و الاستعمال و غیر ذلك:نحو

تركوا بعض الكلام مبنیا غیر "ن العرب إ:لى قولهإتعلیل كثرة استعمال المعرب على المبني 

ذ، و احتملوا ما لا یؤمن معه من إین، و كیف، و كم، و أمس، و هؤلاء، و أ:نحو:معرب

.٢٤٢دلائل الإعجاز، ص-)(١
؟؟؟.......١٦١الصاحبي في فقھ اللغة، ص-)(٢
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خف علیهم من تجشمهم أو كلمتین، فكان ذلك أذا خافوا ذلك زادوا كلمة إنهم اللبس، لأ

.)١("و اتقائهم الزیغ فیهعراباختلاف الإ

ولى ن الأأعرابیة و الحركات الصوتیة، تتلخص في و العلاقة القائمة بین الحركات الإ

ن الثانیة شرط في صحة أضافة، و اختصت بالمعاني النحویة، كالفاعلیة و المفعولیة و الإ

تبعها السكون یورةلا بالحركات المتعاقبة و المتجاإن الكلام لا یستقیم أالكلمة و نطقها؛ ذلك 

.برات التكلم و تمفصلاتهنلیكون نظاما مقطعیا یعكس 

:العلل النحویة و القانون الصوتي-ب

لى الخفة والثقلإلعلة النحویة في كثیر من تفاصیله على قوانین صوتیة ترتد اقام نظام 

النحاة ن إحیث .غیر ذلكتباع و و الإأالاستئناس، و المجاورة و القوة، وطول الكلام و 

لى الذوق و الحس المرهف في تعاملهم مع لغتهم، لتمییز متشابهیها إكانوا میالین 

.حكام النحویة التي التي تحفظ للغة نظارتها و بقاءهاسیس الأأوتصنیف قضایاها، وت

:علة النقل/ا

ن في الكلام المستعمل أذ یشعر اللغوي إتعتمد هذه العلة على السماع و الاستعمال، 

همها تخصیص الحركات للكلمات المناسبة، فالجر أیجب التخلص منه بطرق شتى، ثقلا 

فعال و خلاف ذلك الجزم الذي هو من خصائص الفعل،لأاثقیل على سماء مناسب للأ

نما یفتح إن هذا الاسم لا یجر و إذا شابه الاسم الفعل في صیغته و في معناه فإو 

لعرب عاملت مثل هذا الاسم معاملة ما تستثقل من ن اأذ إخره تشبیها له بالفعل المضارع، آ

.٣٤، ص٢محمد علي النجار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ج:الخصائص، تحقیق:ابن جني-)(١
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درس الممنوع من الصرف في النحو أو من ثم نش.ثقل من الاسمأن الفعل الكلام؛ لأ

"واخر الكلم من العربیةأ، یقول سیبویه في باب مجاري بيالعر  ع الفعل ر ن ضاأواعلم :

جرى ما یستثقلون جري لفظه مأسماء في الكلام و وافقه في البناء المضارع من الأ

صفر، فهذا أحمر و أسود و أبیض و أ:ستخفون و ذلك نحویو منعوه ما یكون لما 

علم فیكون موضع الجر مفتوحا، استثقلوه حین قارب في الكلام و وافق في أذهب و أبناء 

.)١("البناء

و لعل علة الثقل الصوتیة تتوزع في قضایا نحویة كثیرة منها باب المعارف؛ فالمعرفة

لى علامة إرف فلا یجر، و الاسم النكرة لا یحتاج صكرة و لذا منع من النثقل من الأ

صل لى علامة هو الأإن ما لا یحتاج ألى علامة، و إنه یحتاج إفما المعرفة أ،لتوضحه

صل و الفرع، فتمایزت النكرات عن الأ:فكانت علة الثقل سببا في ظهور تعلیلات كثیرة نحو

سماء التي في فعال من الأشبه الأأذا كان اسما و ما إفعل أیه في باب یقول سیبو .المعارف

"وائلها الزوائدأ ربع، لا تنصرف أیدع و أزمل و أفعل و أ:فعل، فنحوأسماء فما كان من الأ:

فعال،ثقل و انصرفت في النكرة لبعدها من الأأن المعارف في المعرفة لأ

.)٢("ل لثقل المعرفة عندهمشبهت الفعأو تركوا صرفها في المعرفة حیث 

جل نما لأإقرها سیبویه في هذه النصوص لیس لمجرد التقعید و أفالضوابط التي 

.ل اللغوي، فتستقیم اللغة، و یثبت عندهم الصحیح و یسقط الفاسداالاحتذاء بها في الاستعم

.٢١م، ص١٩٨٨، ١، ج٣عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي القاھرة، ط:الكتاب، تحقیق-)(١
.١٩٤، ص٣المصدر نفسھ، ج-)(٢
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بالمعنى من تباین أنواع الكلم في الأولویة"إلى ما ذهب إلیه النحویونفمبدأ الثقل مرده

١".المعروف ، والذي یتوافق ما تمخضت عنه البحوث التجریبیة

:علة الخفة/ب

ن المتكلم یرغب أو ما یعرف بالاقتصاد اللغوي في الدرس اللساني الحدیث، و مفاده 

حكام النحویة، ما بیان دور هذه العلة في توجیه الأإ.قل جهد ممكنأفكاره بأیصال إفي 

لیه العرب من حذف التنوین في إعربیة، و من نحو ذلك ما عمدت سالیب الو ارتقاء الأ

نهم إ.كتاب خالد:لیه نحو قولهمإسم الفاعل و مفعوله فیصیر بمثابة المضاف و المضاف ا

.ول على الثاني لخفتهضارب زید، و ضارب زیدا، ففضلوا الأ:میزوا بین التركیبین في قولنا

.)٢(یفید تعریفا و لا تخصیصان  التنوین في المثال الثاني لاأمع 

نس لها النفس، ألى الخفة ضرب من وضع اللغة في مسارها الصحیح، فتإفالعدول 

كثر حضورا ن تنتظم ضمن اللغات الأن الخفة قوة للغة تؤهلها لأإثم .ویثبت في الاذهان

)٣(.و تعمیرا

.٤٩،صتحقیق باب الشاذ   في المسائل العسكریات لأبي علي الفارسيمنى إلیاس، القیاس في النحو مع -١

.٢٧٧ابن ھشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق   محمد محي الدین عبد الحمید،دار رحاب للطباعة والنشر والتوزیع، ص-٢

.سانیة الحدیثة أن اللغة العربیة تمتلك البقاء في حروفھا و نظامھا؛إذ یحافظ على بقاء الأصوات والحروف و الكلماتتشیر الدراسات الل-٣
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و هما .لى الاستغناءإیضا تؤدي أفالخفة عند العرب تقود الى الاختصار و هي 

علتان 

هذا شد اختصارا منأول رجل فهي أهذا ":یسوقهم سیبویه لتبریر الاستعمال، فقولنا

"و هذا ما یؤكده في قوله.أول الرجال ول رجل، اجتمع فیه لزوم أهذا :ضفت فقلتأفان :

ال، فحذف ول الرجأ:ن یقولأراد أنه ن یلفظ بواحد و هو یرید الجمع، و ذلك لأأالنكرة و 

لف و كل رجل یریدون كل الرجال، فكما استخفوا بحذف الأ:استخفافا و اختصارا، كما قالوا

خیر الرجال و :لف و اللام و عن قولهماللام استخفوا بترك بناء الجمیع و استغنوا عن الأ

.)١("ول الرجالأ

معهما لقد اتحد القصد و الحس في توجیه اللغة، و بیان الحكم النحوي و تحققت 

السهولة 

و في هذا كله قوة و ثبات للقوانین .و الیسیر في الخطاب اللغوي الدائر بین الناس

.النحویة

:علة القوة/ج

حكام اللغة أنما جاءت متعلقة بسائر إمن العلل التي لم تختص بباب نحوي، و 

"و ظواهرها؛ فالقوة عند سیبوبه لمفاهیم مفهوم شامل یجمع مفهوم العمل و غیره من ا:

نه یقع على العنصرإو هو متشعب لا یختص بالعنصر فقط، بل ...المتعلقة به،

.٢٠٣،ص١الكتاب،ج-)(١
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.)١("و التركیب و الحركة و غیرها

صلیة و فرعیة، و تغلیب ما فیه قوة ألى إحكام النحو أعفالقوة تقود النحوي الى تفری

"صلا نحو الابتداء و المعرفة كما نتبینه في نص الكتابألجعله  ن أب یختار فیه هذا با:

سماء و الصفات، و الأشبه المصادر من أة مبنیا علیها ما بعدها و ما أتكون المصادر مبتد

نما إالحمد الله، و العجب لك، و الویل لك، و التراب لك، و الخیبة لك، و :ذلك قولك

ل نه صار معرفة و هو خبر فقوي في الابتداء بمنزلة عبد االله و الرجاستحبوا الرفع فیه لأ

عرفن یبتدئ بالأأذا اجتمع نكرة و معرفة إحسنه أنما هو خبر، و إالذي تعلم، لان الابتداء 

.)٢("صل الكلامأو هو 

به الكلام و یتبعه الفرع، أصل هو الذي یبدن یكون الأأفالفهم المجرد للغة یفترض 

.نه تفسیر له و حتى یكون الكلام مفهوما و واضحالأ

ن هذه العلل السابقة الذكر و التي إلكل العلل النحویة، ثم صل رابط مشتركالأأ فمبد

حكام النحویة، و بذلك یكون النظام لى الأإنها تمتد إسباب صوتیة و صرفیة فألى إناهاعز أو 

.رها الصرف و النحو و الدلالةبر سباب صوتیة یأاللغوي مؤسسا على 

:لى حكم نحويإصوتي ینتهي أالتنوین مبد-ج

خر الاسم لفظا لا كتابة، و هو علامة من آعن نون ساكنة زائدة تلحق التنوین عبارة

.علامات الاسم كما یرى النحاة

عناصر النظریة النحویة في كتاب سیبوبھ محاولة لإعادة التشكیل في ضوء الاتجاه المعجمي :سعید حسن بحیري-)(١
.١٥٣ة الأنجلو المصریة، ص، مكتب٩٨٩، ١الوظیفي، ط

.٣٢٨، ص١الكتاب، ج-)(٢
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لحق ألقد جعل للتنوین قیما صرفیة و نحویة، حیث كان علامة ممیزة للتنكیر و كما 

نفطویه و سیبوبیه،:عجمیة نحوعلام الأسماء الأأصه و مه، و :فعال نحوسماء الأأب

...غیر ذلكو خالویه و

ذن أ:على الاختزال التركیبي، فهو بدیل عن كلمة محذوفة؛ في نحو قولنامكما قا

فیصیر التركیب بوجود التنوین .اظذن المؤذن مستیقأذ إن لصلاة الصبح فكنت حین ذالمؤ 

.ذن المؤذن لصلاة الصبح فكنت حینئذ مستیقظاأ:تيعلى النمط الآ

النحویة و الدلالیة، فهذا ابن یعیش یسوق لنا مناظرة درك اللغویون قیمة التنوین ألقد 

"یقول.ي یوسف، حول قیمة النحوأبي و ئجرت بین الكسا بو یوسف عند أاجتمعت و :

علمه أن أردت أو -:ما النحو؟ فقلت:بو یوسف یذم النحو و یقولأهارون الرشید فجعل 

نا قاتل غلامك أ:خرآقال و .نا قاتل غلامكأما تقول في رجل قال لرجل –فضل النحو 

خطات و كان له علم بالعربیة أا، فقال له هارون خذهم جمیعآقال .خذ بهأیهما كنت تأ

نا قاتل غلامك أفاستحى و قال كیف ذلك؟ فقال الذي یؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال 

نه لأنه لا یؤخذ بهإضافة فإنا قاتل غلامك بلا أ:ما الذي قالأنه فعل ماض، فضافة لأبالإ

"مستقبل لم یكن بعد كما قال االله تعالى ن یشاء ألا إني فاعل ذلك غدا إو لا تقولن لشیئ :

.)٢(")١("االله

.٢٤-٢٣/الكھف-)(١
.٢٤٥، ص٣شباه و النظائر، جالسیوطي، الأ-)(٢
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مر فالتنوین حسم الموقف بین الجاني و الذي لم یرتكب شیئا؛ فهذا باب واسع فتح الأ

حدث ن العبرة بالزمن الذي دل علیه التنوین؛ فالماضي أذ إخر فقهي؛ آعلى حكم نحوي و 

حدث فیه لم یقع الما الثاني فأانقضى و وجب محاكمة الجاني الذي نطق بعبارة الماضي و 

.لحق بهأبعد و لذا فهو بریئ مما 

:عرابيالنداء بین التشكل الصوتي و الحكم الإ-د

ت و التفاعلات اسلوب النداء في النحو العربي سوى جملة هامة من النشاطألم یكن 

تساق هذه الخلجات النفسیة في مساقات .ة بالمقاصد و النوایاأعبالصوتیة و النفسیة الم

لف و الواو و الیاء، و ترتبط ببنیة أالا:و المصوتات نحوألسانیة تمیزها حروف العلة 

م أبلاغ المخاطب سواء كان قریبا إتركیبیة توحي بالغرض المقصود و هو طلب المتكلم 

.بعیدا

"یا(داة النداء أن أو قد وصلنا من نحاتنا القدماء  ن یمدوا أرادوا أذا اإیستعملونها )

لا إنه لا یقبل علیهم أنسان المعرض عنهم الذي یرون ي عنهم، و الإخصواتهم للشیئ المتراأ

.)١("و النائم المستثقلأبالاجتهاد، 

ن النداء منصوب، و ما بني على الضم فهو أو یرى الخلیل و سیبوبه و ابن یعیش 

و تبعه البصریون في )٢(دوات النداء صارت توحي بالفعل المضمرأنأفي محل نصب، و 

ن المنادى المعرف المفرد أجعل المنادى مفعولا لفعل محذوف وجوبا، و خالفه الكوفیون في 

.٢٣٠، ص٢الكتاب، ج-)(١
.٣١٦، ص ١، و شرح المفصل، ج١٨٢، ص٢جالمصدر نفسھ(٢
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نه لیس ألا إما الفراء فقد وقف موقفا وسطا في اعتبار المنادى مبني على الضم أ.معرب

.)١(بفاعل و لا مفعول

.لنحویة المتباینة كانت نتیجة اختلاف الرؤیة في تفسیر التركیب الندائيحكام اهذه الأ

او جملة غیر )٢(التي یستعملها المتكلم في موقف مافهل هو حالة من حالات التنبیه

ن الحكم على التركیب الذي یغلب علیه إمر فأو مهما یكن من .؟)٤(او شبه جملة)٣(اسنادیة

.بلاغ وضع له، و هو التنبیه و الإكون موجها لغرضیالجانب التصویتي الدلالي، 

كید لمكون أو صورة التأفالنداء دلالة موصولة بالتركیب سواء في صورة الاعتراض "

سنادیة، و یقتضي النداء المتكلم و السامع و تحدید مقام الخطاب في بنیة من مكونات الإ

.)٥("نحویة نغمیة معینة

.نیة التي ترتبط بموقف كلامي معینالمشافهة، الآنه مشروع اللغة المنطوقة، لغةإ

نشائیا طلبیا في بنیته السطحیة و خبریا في إاة تركیبا حالنهصعب تحدید نوع تركیبه؛ فقد عد

الدعاء و الاستغاثة و الندبة :خرى نحوأغراض أو قد یلتبس النداء ب)٦(بنیته المضمرة

محمد محي الدین عبد :الكوفیین، تحقیقنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین، البصریین و نباري، الإابن الأ-)(١
.٢٢٣، ص١الحمید، دار الفكر العربي، بیروت، ج

سلوب خاص یؤدي وظیفة بمركب لفظي، و لھ دلالة یحس بھا أ"ن النداءأي مھدي المخزومي، الذي یرى أھذا ر-)(٢
.٥٣، بیروت، صفي النحو العربي نقد و توجیھ، منشورات المكتبة العصریة:ینظر".المتكلم و السامع

لى التراكیب النحویة إیستندكثر ما أسلوب الخاص یعتمد على المضمرات النفسیة بین المتكلمین و السامعین فھذا الأ
.بحروف المد الدالة علیھتھطالإالظاھرة، و لذا غلب علیھ طابع التصویت و 

في :نظری.نھ لیس جملة اسمیة و لا فعلیةاء لأسلوب الندأیوب، الذي ینفي الاسناد عن أعبد الرحمان لي أھذا الر-)(٣
.٥٣النحو العربي نقد و توجیھ، ص

رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاھرة، و دار الرفاعي، :برجشتراسر، في التطور اللغوي للغة العربیة، تعلیق-)(٤
.١٢٥م، ص١٩٧٢الریاض، 

لیل و النظریة، مدونة المسعدي الفارسي، المدني، منشورات كلیة المنصف عاشور، بنیة الجملة العربیة بین التح-)(٥
.٢٢٨م، ص١٩٩١تونسة،بداب، منوالآ
.المرجع نفسھ، الموضع نفسھ:ینظر-(٦)
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.التصغیرو 

اللهم"هم من هذا المجرم القاتل؛ فالاسم للاخلصنا :الدعاء نحو قولناأفام"

و في الدعاء نداء و ،ضرب من الاعتراض و التوسعة الموقعیة، و هو یفید الدعاء و النداء

و جوانب .سماع لما یریده المتكلم من تحقیق نوایا من دفع الشر و جلب الخیر و غیر ذلكإ

صرار إالذي یفید .و تشدید المیم"اللهم"اللام في كلمة :النداء هنا في تطویل الحروف نحو

.المنادى بالدعاء لتمني تحقیق طلبه

و الندبة نداءأما الندبة فتلتبس بالنداء، فیتحول النداء ندبة أ.

نه لیس من أس لیدخل في الندبة كما أو لیس من الصعب رؤیة النداء یبلغ حد الی"

"یا"مناداته ب س لتوهم المیت لم یمت مدة أالصعب السهو في الندبة عن الی ")١(.

في الندبة و عدم استعمالها في النداء )وا(داة أن نقطة الاختلاف في استعمال ألا إ

.م متوجعا باكیا؟أكان منادیا أصوات تعكس الحالات النفسیة للمتكلم سواء ن الألأ

لى الخوف و التوجع ینحرف إلى البعد و من الاطمئنان إمن القرب "فالنداء ینحرف 

صوات ألى إو نصل من صوت النداء ".وي"و "وا"لى إف"وه"لى إف"یه"الى "یا"ن صوته م

من المنادى الذي یعز س ألى حالة الیإالولولة و التفجع كما نصل من حالة الطلب بالنداء 

اذ ،ء و التفجع او العلاقة بین یاء النداء و واو الندبة تترجم المد الحاصل من الند)٢("علینا

.٣٧م، ص١٩٩٢، ١ختلاج اللساني، سیمیاء التخطیط النفسي، المركز الثقافي العربي، طالانعیم علویة، -)(١
"و الواوأخر الیاء آلف في ابن یعیش سبب زیادة الأو یذكر.٣٨المرجع نفسھ، ص-)(٢ و لما كان مدعوا بحیث لا یسمع :
خرا للترنم، آلف لمد الصوت، و لما كان یسلك في الندبة و النوح مذھب التطریب، زادوا الأ"وا"و أ"یا"ولھ ب أتوا في أ

شرح المفصل، "ختیھاأمكن من أن المد فیھا لألف دون الواو و الیاء،تون بھا في القوافي المطلقة و خصوصا بالأأكما ی
.٣٥٨، ص١م، ج٢٠٠١–ه ١٤٢٢، ١میل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، طإ:قدم لھ ووضع ھوامشھ و فھارسھ
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.واوا، و یتحول الواو یاء، بخلاف الیاء التي تكون لوقف النداء و الصراخالیاء تتحول

.فالكسر انكسار للصوت و انحدار له نحو السكون و التوقف

:معالم التوجیه الصوتي للنظریة البلاغیة

ن أدباء، على اعتبار حدى المعالم الكبرى التي استحوذت بلب النقاد و الأإالبلاغة 

الجانب اللغوي، و الجانب الجمالي، :ة تقوم على جانبین هامین هماالنصوص محل الدراس

بعاد مختلفةأدبیة مكتملة لها ألى صورة إذ یتمازج الجانبان في تناغم كبیر یفضي إ

نها اللغة التي إول الذي تشكلت منه و فیه النصوص؛ اصل الأو عمیقة ترتد الى الأ

.یل ضوابط للحفاظ على بقائه و بلاغتهیظل النص محكوما بها فتوجهه و تحرص على تشك

كیف تنهض ولكن .صواتدنى جزئیات اللغة المتمثلة في الأأهذه الضوابط تنهض على 

ن تجعل منه أحرى الحروف المشكلة للنص المكتوب على خدمته باو بالأأصوات هذه الأ

نصا خالدا، ببلاغته؟

هم منعطفات الفكر اللغوي في ألى واحدة من إشكالیة تقودنا جابة عن هذه الإلعل الإ

ني و كذا كل آعجاز القر ذهان فكرة الإالتاریخ العربي، و هي نظریة النظم التي ثبتت في الأ

دبیة عبر من نثر و شعر و غیرهما مما حفظته لنا الخزانة الأما ینسحب علیه نظم الناظم 

.العصور
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:لى نظم الكلمات یبرز الصوت اللغويإمن نظم الحروف -١

ول، لى بسط معالم نظریة النظم التي تعد جوهر البلاغة وهدفها الأإبر الجرجاني لم یع

ن النظم نظمان نظم الحروف و نظم الكلام؛ فنظم حتى یتحدث عن نظم الحروف، لأ

"الحروف هو توالیها في النطق فقط، و لیس نظمها بمقتضى عن معنى، و لا الناظم لها :

ن واضع أن یتحرى في نظامه لها ما تحراه، فلو أبمقتف في ذلك رسما من العقل، اقتضى

و بخلاف )١("لى فسادإربض، مكان ضرب، لما كان في ذلك ما یؤدي :اللغة كان قد قال

"ثر المعاني في النفس، یقولأذلك یقف نظم الكلام الذي یتتبع فیه الناظم  ما نظم الكلام أ:

اني و ترتیبها على حسب ترتیب ثار المعآنك تقتضي في نظمه مر فیه كذلك، لأفلیس الأ

ذن نظم یعتبر فیه حال المنظوم بعضه مع بعض، و لیس هو إالمعني في النفس، فهو 

.)٢("لى الشیئ كیف جاء واتفقإالنظم الذي معناه ضم الشیئ 

زاء نظم الكلام لیوضح بذلك دقائق إذ یورد الجرجاني حدیثه عن نظم الحروف بإو 

نما هو النظم إن المزیة عنده لیس بنیة الكلمة المفردة و أالنظم المعجز الذي یتلخص في 

ما ما تتطلبه الكلمة المفردة من عذوبة ورقة و أن یراعي فیه، أو ما ینبغي .مهاضالذي ی

.حسان في السمعاستنما هو مجرد إحسن جرس لا فضل له في الفصاحة، و 

نه د بنظم الكلم، لأكید رفض الاعتبار بنظم الحروف و الاعتداأو لعل السر وراء ت

و بدع تزج به في شناعات طاره الصحیح، فیقع الفهم في إیخرج فهم النص المعجز عن 

.٥٦م، ص١٩٩٩-١٤٢٠، ٣محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط:عجاز، تحقیقلإدلائل ا-)(١
.٥٦، صالمصدر نفسھ(٢
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"یقول.متاهات الفهم الضال ذاقة الحروف، و سلامتها مما حكون تن أبى أنا لا نأواعلم :

نما إعجاز و مر الإأن تكون مما یؤكد أخلا فیما یوجب الفضیلة، و ایثقل على اللسان د

صل و العمدة فیخرج ن یجعله معجزا به وحده، و یجعله الأألیه إي من یذهب أذي ننكره ر ال

ن العجب كل العجب ممن یجعل كل الفضیلة في شیئ هو إلى ما ذكرنا من الشناعات ثم إ

.)١("نفرد لم یجب به فضل البتةاذا إ

حده، ذا الرفض مؤسس على عدم اعتبار تناسب الحروف و انسجامها یحقق نظما و إ

و استدعاء .لف هذه الكلمات و انتظامها مع غیرهاآفي ذلك تىن یراعأنما ینبغي إو 

فمراعاة الانسجام بین الحروف.المقام للسهولة و الیسر، مما یقوي المزیة و یؤكد الحسن

و عدم تنافرها شرط من الشروط الواجب تحققها في النظم حتى لا یحدث خرق 

:ى نحو ما قاله الشاعرللجرس و ثقل في اللسان عل

و لیس قرب قبر حرب قبرو قبر حرب بمكان قفر    

:امتمبي أو قول 

لا بالرضاإك یرضى امرؤ یرجو ن    أن ترضى بأمجد لا یرضى بو ال

لقد حدثت قلقلة في الكلمات المؤلفة للبیتین نتج عنها تنافر كما یسمیه علماء البلاغة؛ 

حدثت فیه اضطرابا حدا أالكلمات المختارة هنا لم تكن حذو المقام و لا مناسبة له، بل ف

.لى النفور و نبذ الكلام المساقإبالقارئ 

.٣٧٩، صدلائل الإعجاز-)(١
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لى إن ننظر أن الرؤیة الشاملة التي تركها لنا عبد القاهر الجرجاني تفرض علینا إ

ثرا أالصوت المفرد ن یحدثأي لا یمكن أبل داخل الكل؛ –لا بمفرده –الجزء و قیمته 

.بعاد المقامأبمعزل عن التركیب الذي یخضع لنظام لغوي قوي تحكمه ضوابط النحو و 

مجموع علاماتإلااللغةو مالیفأفالقوة الصوتیة تستمد من قوة التركیب و حسن الت

.لنفس، و تثبت في العقلانسان فتستقر دلالاتها في مارات یحركها الإآو 

لفاظیدرك ان الامر بید مستعمل اللغة، فهو الذي یوجه و یرتقي بالأهناائيو لعل الر 

لفاظ لتلك المعاني، فیتبع هذه بتلك استجابة لمتطلبات و المعاني، و یجعل هذه الأ

القول

.هاتو مناسب

ذا كان إن المتحدث یطبع كلامه بنبرات صوتیة تبعا لمقاصده؛ فإ:ن نقولأو یبقى 

و حنقا، و یحدث العكس باتساق في تراكیب كلامه تتفجر غضصوات التين الأإغاضبا ف

لفاظا تحقق انسجاما و ملاءمة في أذا كان فرحا جذلانا، و یختار لكلا الموقفین عبارات و إ

.لتركیب و المقاما


